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لـن تعـرف ذلـك مـن عنـاوين الأخبـار هـذا الأسـبوع، لكـن السـؤال الأكـثر إلحاحًـا حـول مصر لا يتمحـور
حول ما إذا كان اللواء عبد الفتاح السيسي يخطط لتسليح روسيا، وإنما كيف يخطط لإطعام شعبه؛
يـر صـحيفة “الـواشنطن بوسـت” عـن الجهـود السريـة الـتي تبذلهـا القـاهرة حيـث يعـارض نظـامه تقر

لتزويد موسكو بالذخائر لاستخدامها ضد أوكرانيا.

لكــن الجــنرال لا يمكنــه إنكــار الأزمــة الخطــيرة الــتي تتخمــر في بلاده، إذ يتســبب تضخــم أســعار المــواد
كــبر دولــة في الــشرق الأوســط مــن حيــث عــدد الســكان؛ الغذائيــة المتفــشي في إلحــاق أضرار عميقــة في أ
حيث يعيش حوالي نصف السكان البالغ عددهم  ملايين نسمة بالقرب من خط الفقر أو تحته.

وفي اليوم الذي نشرت فيه صحيفة “واشنطن بوست” قصتها، نقلاً عن وثيقة استخباراتية مسربة
من البنتاغون، أفادت وكالة الإحصاء المصرية أن أسعار المستهلكين ارتفعت سنويًا بنسبة . بالمئة
في آذار/ مارس، وهو الأكبر منذ حوالي ست سنوات. وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بارتفاع مذهل بنسبة

. بالمئة في تكاليف المواد الغذائية والمشروبات.
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كــبر مســتورد ويرجــع ذلــك جزئيًــا إلى الآثــار المســتمرة للحــرب الروســية ضــد أوكرانيــا، إذ تعتمــد مصر، أ
للقمح في العالم، على كلا البلدين للحصول على الحبوب. ولكن انخفاض قيمة الجنيه المصري، الذي

تراجعت قيمته إلى النصف مقابل الدولار الأمريكي خلال السنة الماضية، زاد من حدة الأزمة.

بعد أن كان يتوسل دول الخليج العربي لتقديم الدعم، لا خيار أمام الجنرال
الآن سوى التحلي بالصبر.

ولكن القادم أسوأ، حيث يتوقع المحللون انخفاضًا كبيرًا آخر في قيمة العملة في الأسابيع المقبلة. وعلى
الرغــم مــن أن القــاهرة التزمــت بالانتقــال إلى ســعر صرف مــرن، وهــو تعهــد ساعــد في الحصــول علــى
قرض بقيمة  مليارات دولار من صندوق النقد الدولي السنة الماضية، كانت السلطات حريصة على
الســيطرة علــى انخفــاض قيمــة الجنيــه، وســيكون تخفيــض آخــر لقيمــة العملــة هــو الرابــع منــذ آذار/

 مارس

ويعد هذا التوقيت غير مناسب بشكل خاص، فنحن على وشك توديع شهر رمضان، وهو الشهر
الـذي تتفـاخر فيهـا العـائلات تقليـديًا بـالملابس الجديـدة والهـدايا ومأدبـات الإفطـار  الليليـة. وعـادة مـا
تنخفض الأسعار بالتنسيق مع الطلب بعد ذلك مباشرة، ولكن الراحة المتوقعة للمستهلكين ستكون

قصيرة الأجل إذا تم الإعلان عن تخفيض آخر لقيمة العملة.

ولا يمكــن للســيسي أن يتوقــع المساعــدة مــن الحلفــاء التــاريخيين لمصر مــن بين دول الخليــج العربيــة،
فلقـد أوضحـت المملكـة العربيـة السـعودية وقطـر والإمـارات العربيـة المتحـدة أنهـا لـن تضـخ الأمـوال في
الاقتصاد المصري لدعم النظام، كما فعلت في الماضي. ومثل المستثمرين الآخرين، فإنهم يريدون أيضًا
معرفة أين سيستقر الجنيه قبل متابعة الاستثمارات الموعودة. ومثل صندوق النقد الدولي، فإنهم
ــوارد الماليــة ــة الم ــز شفافي ي يُلزمــون الســيسي بوعــده بتقليــص دور الجيــش في الاقتصــاد المصري، وتعز

يز القطاع الخاص. للشركات المملوكة للدولة وتعز

وبعـد أن كـان يتوسـل دول الخليـج العـربي لتقـديم الـدعم، لا خيـار أمـامه الآن سـوى التحلـي بـالصبر.
ولإثبات وجهة نظره، يمكن للجنرال أن يشير إلى أن صندوق النقد الدولي يعترف الآن بأن القاهرة
قـد تحتـاج إلى إبطـاء وتـيرة الإصلاحـات لتجنـب الإضرار باسـتقرار الاقتصـاد الكلـي. يُـذكر أنـه تـم تأجيـل

مراجعة برنامج الصندوق لمدة  شهرًا، والمقرر إجراؤه في  آذار/ مارس.

يجب على المصريين العاديين الاستعداد لارتفاع آخر في معدل التضخم نتيجة
لتراجع قيمة العملة.

يدًا من الوقت لترتيب الوضع الاقتصادي. ولكن ويمكن لعرب الخليج أيضًا أن يمنحوا السيسي مز
قد تكون هذه الاستراحة الوحيدة التي يمكن أن يأمل السيسي في الحصول عليها. لقد تم تقليص



مسؤوليه، الذين يتدافعون للعثور على الدولارات في مكان آخر، بسبب إجراءاتهم المتهورة، مثل إعادة
اعتمــاد التــوقيت الصــيفي يــوم الجمعــة المقبــل، علــى أمــل أن تــؤدي الوفــورات الناتجــة في الطاقــة إلى

توفير المزيد من الغاز الطبيعي للتصدير.

في غضــون ذلــك؛ يجــب علــى المصريين العــاديين الاســتعداد لارتفــاع آخــر في معــدل التضخــم نتيجــة
لتراجع قيمة العملة. ويشكل الطعام والشراب حوالي ثلث الإنفاق الشهري للعائلة العادية، ولا بد أن

يز السخط على النظام. يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تعز

لا يحتاج السيسي إلى تذكير بأن الجنرال الأخير الذي أدار البلاد، حسني مبارك، قد تمت الإطاحة به
بسبب الاحتجاجات الشعبية التي أججتها أسعار المواد الغذائية والفساد المستشري. ويُذكر أن معدل

تضخم أسعار الغذاء في فترة الربيع العربي سنة  بلغ نسبة . بالمئة فقط.
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